
يلـي إلى مصر يـات رحلـة الإمبراطـور البراز ذكر
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ــوفمبر ، وصــلت إلى أهرامــات الجيزة مجموعــة مــن ــاني/ ن ــن الث في الخــامس مــن شهــر تشري
المســافرين مكونــة مــن حــوالي  فــردا، مــن بينهــم عــالم الآثــار الفــرنسي الشهــير فرانســوا أوجوســت

يارتهم لكنيسة فرنسيسكانية. مارييت، مؤسس المتحف المصري في القاهرة، بعد ز

يلي دوم بيدرو الثاني. لم يكن هذا ترأس المجموعة ضيف خاص في رحلة تاريخية: وهو الإمبراطور البراز
ية العثمانية والشرق الأوسط فقط، بل كان أيضًا يلي يسافر إلى الإمبراطور الرجل أول رئيس دولة براز

أول حاكم يزور مصر من الأمريكيتان.

يو دي جانيرو ما كتب دوم بيدرو الثاني في مذكراته المعروضة حاليا في المتحف الإمبراطوري للبرازيل في ر
يلي: “إن الأهرامات تبدو صغيرة حتى تصل إليها، ولن تستوعب حجم الهرم الأكبر إلا عندما تراقب

من يتسلقه حتى يتضاءل حجمه في نظرك”.
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كثر من وكتب أيضًا: “صعدت بسهولة بمساعدة العرب، وسرعان ما وصلنا إلى القمة، وكان عددنا أ
ثلاثين. وبمجــرد أن وصــلنا إلى قمــة الهــرم، أطلقنــا العديــد مــن صــيحات الابتهــاج، ولوحنــا بمناديلنــا،

وجلست على حجر من زمن خوفو ودونت بضع كلمات”.

يو دي جانيرو قبل حوالي  أشهر، في يزا كريستينا قد غادرا ر وكان دوم بيدرو الثاني وزوجته دونا تر
أول رحلة خارجية بعد تفويض مهام العرش في غيابهما إلى ابنتهما، الأميرة ريجينت إيزابيل.

هــذا الإمبراطــور الــذي كــان معروفــا باهتمــامه بمختلــف الثقافــات واللغــات والعــالم القــديم والفنــون
الناشئة وتكنولوجيا التصوير الفوتوغرافي، كان في عمر  عاما عندما ذهب في رحلة دامت  شهرا،

وقادته مع مرافقيه نحو أوروبا والشرق الأدنى.

يقول روبرتو كاتلاب مؤلف كتاب “رحلات دوم بيدرو الثاني” في حوار مع ميدل إيست آي: “لقد كانت
فعلا رحلـة غـير مسـبوقة في القـرن التـاسع عـشر. لقـد درس دوم بيـدرو الثـاني وقـرأ الكثـير حـول الـشرق
الأوســـط والنـــاس والثقافـــة واللغـــات والأديـــان، وفي  حـــان الـــوقت ليتنقـــل علـــى عين المكـــان

ويكتشف هذه المنطقة.”

بعــد أشهــر مــن التجــول في أوروبــا، حيــث زار فرنســا مبــاشرة بعــد ســقوط نــابليون الثــالث، وألمانيــا بعــد
ية، وقد كان في كتوبر إلى ميناء الإسكندر توحيد الولايات الألمانية، وصل في صبيحة  تشرين الأول/ أ

ية، ميشيل داباني. استقبال البروتوكول الرسمي للخديوي، والقنصل الشرفي للبرازيل في الإسكندر



هذه المجموعة خاضت رحلة لا تتكرر في الحياة، استغلها الإمبراطور  لاكتشاف البلاد وإقامة علاقات
والاطلاع على تكنولوجيات ومعارف جديدة تستفيد منها البرازيل، إلى جانب حرصه على التعريف

ببلده في الشرق الأوسط.

ويقول كاتلاب: “لقد أصبحت البرازيل معروفة في الشرق بفضل هذا الإمبراطور والصحف العربية



التي كتبت حوله في ذلك الوقت.”

“لقد وجدت في الأرشيف صحفا بالعربية تقدم البرازيل، وكان الإمبراطور أحد الأسباب التي جذبت
العرب نحو هذا البلد.”

يارة دوم بيدرو الثاني إلى مصر، أصدرت السفارة خلال الشهر الماضي تزامنا مع مرور الذكرى  لز
يلية في القاهرة بالشراكة مع وزارة الثقافة المصرية، جزء من مجموعته الفوتوغرافية، التي باتت البراز

متاحة لعامة المصريين لأول مرة.

يلية في القاهرة، وفي لقاء مع ميدل إيست آي تقول فرناندا تانسيني، الملحقة الثقافية للسفارة البراز
يـل وإحـدى منظمـي هـذا الحـدث: “إن هـذا المعـرض يهـدف إلى الاحتفـاء بالروابـط التاريخيـة بين البراز
يلـي مهـم، متمثـل في هـذه المجموعـة الفوتوغرافيـة ومصر، مـن خلال تسـليط الضـوء علـى مـوروث براز

الجميلة.”

هذا المعرض الذي جاء تحت شعار “العودة إلى مصر”، أقيم في مركز الجزيرة للفنون، وهو مبنى ثقافي
يوجد في قصر الأمير عمري في منطقة الزمالك. وقد كان الفضاء مقسما إلى غرفتين كبيرتين، الأولى
مخصصة لشخصية دوم بيدرو الثاني ورحلته الأول ى إلى مصر في ، والثانية مخصصة لرحلته

الثانية بعد خمس سنوات.

وكــانت هنالــك أيضــا غرفــة ثالثــة أصــغر، عرضــت فيهــا صــور لمصر مــن مجموعــة الإمبراطــور. وتقــول
تانسيني: “إن الزوار المصريين تفاجؤوا برؤية هذه الصور للمرة الأولى واستمتعوا بمشاهدة بلادهم
بعيون دون بيدرو الثاني، وبالصور التي جمعها، وبقراءة مذكراته التي كتبها حول الرحلة. إن الكثيرين
يلـي، ولم يسـمعوا أبـدا بهـذا الإمبراطـور، أخـبروني بأنهـم لم يكونـوا يعرفـون هـذا القـدر حـول التـاريخ البراز

ناهيك عن رحلاته إلى مصر، وبالتالي فقد انبهروا بهذه القصة.”

الانجذاب إلى مصر
بعـد نـشر “وصـف مصر” بين  و، وهـي تشكيلـة مـن الملاحظـات والأبحـاث الـتي أجريـت
أثنـــاء الحملـــة العســـكرية لنـــابليون بونـــابرت والاســـتعمار الفـــرنسي للبلاد، وإثـــر فـــك شفـــرة الخـــط
الهيروغليفي في ، تنامت موجة الاهتمام الدولي بالشرق الأوسط ومصر على وجه الخصوص.



وكان الإمبراطور الأب، دوم بيدرو الأول، الذي تولى العرش كأول إمبراطور للبرازيل بعد استقلالها عن
يكــا اللاتينيــة، وأورث هــذا ــة في أمر كــبر مجموعــة مــن التحــف المصري البرتغــال في ، قــد جمــع أ

الافتتان بالثقافة المصرية لابنه.

وقـد تـم تنصـيب دوم بيـدرو الثـاني علـى العـرش في  وهـو في سـن الخامسـة عـشر، وسرعـان مـا
بات مهتما بمجالات الفنون والدراسات القديمة والتصوير الفوتوغرافي. وقد ظل يتبادل المراسلات

مع علماء مصريات معروفين، ودرس  لغة من بينها العبرية والعربية.

وفي  شارك دوم بيدرو الثاني في ترجمة “ألف ليلة وليلة” إلى البرتغالية، وهنالك ملاحظات غير
يو دي جانيرو. منشورة حول هذا العمل، لا تزال محفوظة في المتحف الإمبراطوري بتروبوليس في ر

يلي يمتلك آلة التصوير الداغيرية، وهي أولى آلات التصوير كما يعتقد أن هذا الإمبراطور كان أول براز
الفوتوغرافي التي تتاح للعامة. وهذا الولع بالتصوير دفعه لامتلاك حوالي  ألف صورة فوتوغرافية
كبر تسمى “دونا تيريزا خلال حياته، منها  جلبها من مصر. هذه الصور هي جزء من مجموعة أ
يلية، وهي تتضمن أيضا كتبا وصحفا وخرائط يا”، محفوظة الآن في المكتبة الوطنية البراز كريستينا مار
يلية تدخل ضمن وطوابع. هذه المجموعة مصنفة أيضا ضمن التراث العالمي، لتكون أول وثيقة براز

سجل ذاكرة العالم لليونسكو.

وبسبب الخبرة المحدودة في مجال حفظ الصور القديمة في ذلك الوقت، فإن معظم الصور الأصلية



التي التقطها الإمبراطور لم يتم المساس بها على مدى قرن من الزمن. وفقط في  تم عرضها
للمرة الأولى في معرض في مدينة ساو باولو.

وبالنسبة لتدوين يومياته، فإن كتلاب يقول إن الإمبراطور كان دائما يحمل معه دفترا، وكان يكتب
فيـه في نهايـة كـل يـوم، بعـد وضعـه علـى ركبتيـه أو علـى بعـض الأحجـار بجـانبه، وبالاعتمـاد علـى ضـوء

الشموع أو الموقد.

ـــــا، ـــــاريخي معقـــــد، يجمـــــع بين الأنثروبولوجي ـــــص ت ـــــات هـــــي ن ويقـــــول كتلاب إن “هـــــذه اليومي
ية وعلم النبات. والأعمال الأصلية محفوظة في والسوسيولوجيا، والدين، والتقنية، والهندسة المعمار
المتحـف الإمبراطـوري في بتروبـوليس، وقـد حصـل ميـدل إيسـت آي علـى فرصـة  للاطلاع علـى نسـخة

من الجزء الذي يصف مصر.

وتمثل يوميات الإمبراطور ومجموعات صوره الفوتوغرافية وثائق ثمينة ومصدرا أوليا لاكتشاف فترة
تاريخيـة حافلـة بـالتغييرات، مـن وجهـة نظـر مراقـب محظـوظ. وهـي كشـف جـوانب هامـة مـن طـرق
التفكــير والاكتشافــات العلميــة والتنــوع الثقــافي والاجتمــاعي والســياسي، والعلاقــات الدبلوماســية في

ذلك الوقت.

يلية في حوار ويقول خواكيم ماركال فيريرا دي أندرادي، منسق البرنامج الرقمي للمكتبة الوطنية البراز
مع ميدل إيست آي: “إن هذه الوثائق تمثل مصدرا هائلا للمعلومات، ولم تتم دراستها إلى حد الآن.



لا يوجد مثيل لهذه المجموعة في أي مكان آخر في العالم، وهذا هو ما يميزها.”

تقوية الروابط
إلى جانب افتتان دوم بيدرو الثاني بالتاريخ والآثار المصرية، فإن ما جذبه إلى هذا البلد كان أيضا نيته
يــة، وإقامــة روابــط جديــدة. كمــا أنــه أراد الاطلاع علــى أجــدد يــز العلاقــات الدبلوماســية والتجار تعز
التقنيــات والمعــارف في مجــالات مثــل الفلاحــة والصــناعة والبنيــة التحتيــة، قــد تكــون مفيــدة لتطــور

البرازيل.

وفي  وقع إمبراطور البرازيل والإمبراطور العثماني اتفاقية صداقة وتجارة وملاحة، وبداية من
ية، وهو داباني اللبناني الذي ركز على إقامة جسور  أرسلت البرازيل قنصلا شرفيا إلى الإسكندر
الدبلوماســية والتجــارة مــع مصر. وقــد ساعــد وصــول دوم بيــدرو الثــاني في تنشيــط هــذه العلاقــات

الناشئة.

وقــد كــانت الرحلــة الأولى في  قصــيرة نسبيــا، ولكــن خلال هــذا الــوقت تمكــن الإمبراطــور مــن
ية بالإسماعيلية، ية، كما اكتشف السكك الحديدية التي تربط الإسكندر الاطلاع على ميناء الإسكندر



وقد أبحر عبر قناة السويس واكتشف مدن موا أخرى مثل بورسعيد والسويس، وأقام اتصالات
مع الخديوي إسماعيل والمحيطين به.

يـل خلال هـذه الرحلـة زار الإمبراطـور مصـانع سـكر القصـب الـتي أنشأهـا الفرنسـيون، باعتبـار أن البراز
كانت أيضا من أهم منتجي السكر، وأخذ ملاحظات مفصلة حول سكك الحديد وقناة السويس

بما أنه كان يفكر في افتتاح قنوات جديدة في بلده.

ية، ســافر بيــدرو الثــاني ومجموعــة مرافقيــه إلى الســويس، وقطعــوا وبعــد تــوقفهم الأول في الإســكندر
رحلة دامت أربعة أيام نحو الإسماعيلية وبورسعيد على متن قارب صغير عبر قناة السويس.

يارة أهرامات الجيزة. وفي القاهرة نزل كما أنه قضى أسبوعا في اكتشاف القاهرة، أين حقق حلمه بز
كثر من أسبوع رافضين الإقامة الرسمية التي هذا الوفد في الفندق الأكبر الجديد، وقضوا هنالك أ

كانت متاحة لهم.

وخلال أول يوم لدوم بيدرو الثاني في العاصمة، وهو  نوفمبر/ تشرين الثاني، قام بنشاطات مكثفة،
انطلقت بجولته في مسجد محمد علي في قلعة صلاح الدين.

يـارة: “لقـد كـان الفنـاء الـداخلي للمسـجد مصـنوعا مـن المرمـر وواسـعا جـدا، وقـد كتـب حـول هـذه الز
والقبة كانت مرتفعة بشكل مهيب. وقد حلقت الكثير من الطيور الصغيرة مزقزقة داخل المسجد، في

مشهد يعتبره العرب دالا على السعادة.”



ومــن هنالــك تــوجه دوم بيــدرو الثــاني نحــو متحــف بــولاق للآثــار القديمــة، أيــن ذهــل بدرجــة الدقــة
والكمال في المنحوتات التي صنعها المصريون أربعة آلاف عام قبل الميلاد.

وإثـر لقـائه مـع الخـديوي إسـماعيل باشـا في وقـت لاحـق مـن ذلـك اليـوم، كتـب الإمبراطـور عنـه: “إنـه
شخص ذكي ويتحدث الفرنسية بطلاقة، ولكن أعتقد أنه بسبب ترفه الزائد لن يصبح أبدا مصلحا

حقيقيا.”

ير الخارجية المصري نوبار باشا، وقال عنه: “إن نوبار باشا وقد حمل الإمبراطور انطباعا أفضل حول وز
الأرميني بدى لي في غاية الذكاء، رغم أنه كان أيضا شديد التواضع.”

 وبمــا أن الرحلــة إلى القــاهرة لا تكتمــل دون ركــوب الجمــل وبعــض الترفيــه، فــإن الإمبراطــور في يــوم
يــة في شمــال القــاهرة، أيــن ركــب الجمــل وارتــدى الملابــس التقليديــة نــوفمبر/ تشريــن الثــاني، زار المطر

المصرية.



وكتب يقول: “لقد زرت هليوبوليس (واحدة من أقدم المدن في مصر القديمة) وبالتحديد في مطرية
العرب، وتفحصت مسلة سنوسرت الأول.”

وأضــاف الإمبراطــور: “قبــل الوصــول هنــاك أخــذت بعــض الأوراق مــن شجــرة جميز جميلــة يســمونها
شجرة العذراء، في إشارة إلى أن مريم العذراء جلست في ظلها أثناء رحلتها إلى مصر.”

في تلــك الليلــة تعــرف دوم بيــدرو الثــاني ودونــا تيريــزا كريســتينا علــى بــذخ البلاط العثمــاني. فقــد تمــت
دعوتهمــا إلى إقامــة الخــديوي إســماعيل، أيــن تضمنــت قائمــة العشــاء  طبقــا، مــن بينهــا الســمك

وشرائح اللحم البقري على الطريقة الإنجليزية والصلصة الهولندية.

يــارة مكتبــة المعهــد المصري، الــتي وقبــل مغــادرة القــاهرة، تمكــن دوم بيــدرو الثــاني مــن إيجــاد الــوقت لز
يـديرها عـالم الآثـار الألمـاني هنريـخ كـارل بـروش. وقـد قـال الإمبراطـور إن تلـك المكتبـة احتـوت علـى نسـخ
مميزة مــن المصــاحف، خاصــة تلــك الــتي تعــود إلى زمــن صلاح الــدين. إن مظهــر المــدارس العربيــة مثــير
للفضول، حيث أن الطلبة يتمايلون بأجسادهم باستمرار أثناء التلاوة. وقد تم إخباري بأنهم يقلدون

تمايل من يركب على الجمل، في إحياء لذكرى رحلة النبي محمد من المدينة إلى مكة.

يـل، وفي صبيحـة اليـوم المـوالي، التقـى دوم بيـدرو الثـاني مجـددا بــداباني اللبنـاني، القنصـل الـشرفي للبراز
قبـل أن يغـادر مصر علـى متن سـفينة متجهـة إلى إيطاليـا. وقـد كتـب يقـول: “لقـد كـان الطقـس رائعـا

وملائما لتلك الرحلة البحرية.”



يارة دوم بيدرو الثاني كانت إحدى اللبنات التي عززت ويعلق كتلاب على تلك التجربة بالقول:” إن ز
ــة. وقــد أصــبحت مصر معــبرا للمهــاجرين الســوريين ــة العثماني ي ــل والإمبراطور ي العلاقــات بين البراز
واللبنانيين نحو البرازيل، هذا البلد الذي تعرفوا عليه من خلال الإمبراطور والصحف العربية في ذلك

الوقت، ومن بينها صحيفة الأهرام المصرية.”

كما وجد دوم بيدرو الثاني فرصة لزيارة مصر مرة أخرى، وذلك في كانون الأول/ ديسمبر ، في
إطار رحلة دامت  شهرا، اصطحب فيها زوجته ومجموعة من المحيطين به نحو أمريكا الشمالية

وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي هذه المرة قضت هذه المجموعة أياما قليلة في بورسعيد والقاهرة، قبل التوجه مباشرة عبر النيل
نحو الجنوب، أين زارت المدن التاريخية في الأقصر وأسوان، ومعابد أبو سمبل. وقد غادرت مصر في

. كانون الأول/ يناير في

يــة، ولم يتمكــن دوم بيــدرو يــل بعــدها جمهور وقــد دام حكــم هــذا الإمبراطــور  عامــا، أصــبحت البراز
. كانون الأول/ ديسمبر  يارة مصر مجددا، حتى توفي في المنفى في باريس في الثاني من ز

وقـد قـال فيريـرا دي أنـدرادي: “إن دوم بيـدرو الثـاني كـان مهتمـا بفهـم مـن أيـن جئنـا وإلى أيـن نسـير،
ولذلك فقد كان شغوفا بعلم الفلك وكل المجالات المعرفية المرتبطة بفهم ماضي الإنسانية. لقد قام
يـل، وفي اثنين منهـا ذهـب إلى مصر. لقـد كـان مولعـا جـدا بثقافتهـا بثلاثـة رحلات فقـط إلى خـا البراز



وتاريخها ومرتبطا بها بشكل قوي.”

المصدر: ميدل إيست آي
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